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  !!لماذا عبدالرحمن المعيني؟
  ع�قة فن البيئة بأعماله

  
لوحات ، 2007الثامن الشباب المشاركين في بينالي الشارقة الفنانينأؤلئك عبدالرحمن المعيني، أحد 

بالبيئة، فھو يرسم رموزا واشياءا غير واضحه، وغير مألوفة، ھذه ا-شكال ارتبطت عبدالرحمن 
عاشھا وطبيعة الحياة البرية والبحرية، ھي تعبر عما في داخله، من اشياء  مستوحاة من طبيعة البيئة التي

اللون ا-خضر  عبدالرحمن يعتقد أن فطرية، فعلى الرغم من أن اللون ا-خضر قليل في لوحاته، إ- أن
ا-خضر، ويكتفي باللون ا-صفر  بدونيكسر ھارمونية وتناسق أعماله،  فھو يرى الوانه جذابة أكثر 

الزخرفة او التزيين، بل ھو يريد فنا صارما فريدا من من ورائھا يجعلھا زاھية، إ- انه -يھدف الذي 
 بهعلى الرغم من ان توزيعه لXلوان نوعة، فرموز أعماله ذات عVقة بالغموض، بالتأمل والضياع، 

ائيا لتتبع توزيع كل بشكل يتيح للعين التحرك تلقنوع من ا-ستقرار المريح للعين، فالكتل اللونية موزعة 
.. با-سود و ا^زرقاحيانا يبردھا  و البرتقالي فھو ھذه ا-لوان ھي ا-صفر ا-حمر. لون على حده

نرى انھا وكما يقول بيئة تميزت با-لوان  ،وبالحديث عن البيئة التي عاشھا عبدالرحمن منذ الصغر
ا في الصغر، في ا-زياء الشعبية، المنازل الصاخبه، فنجد ھذه ا-لوان في الحفVت التي كان يؤخذ اليھ

ملونه با-صفر، ا-حمرو ) كراكيش( با-لوان الصارخه، السفن وما علق عليھا من  المطليةذات ا-بواب 
طبيعة حياة ا-رياف والجبال تركت أثرا وان أھل المنطقة متعطشين لXلوان، ھو يرى ان ا-خضر، ف

 ..المكررة في لوحاته الھندسيةعلى قساوة وصرامة ا-شكال 
  
  

فھي تأخذ أشكا- و ..، جميعھا بVعنوانلوحاتهنرى أن 
… رموزا متفاوته و متعددة ھي متشابھه  و مختلفة

أماكنھا … ألوانھا، احجامھا، أشكالھا جميعھا متغيرة
ايضا مختلفة، فھو يضع خطوطه و ألوانه في كل مكان 

ت متفاوته وفي أي مكان، حيثما يشاء، فأعماله إما لوحا
و  ى اسطح الجدرانا-حجام او قد تكون مصبوعة عل

متجمعه و متVصقة .. فھي مشتته و متحدة.. ا-شياء
تشبه الذرات .. ي تشبه التراكيبفھ.. -يمكن فصلھا

وحده عقل … خلقھا العقل الباطن.. روابطتربطھا .. تتجاذب وتترابط.. ا البعضالمتلصقة مع بعضھ
.. فھي رسومات دقيقة في تفاصيلھا.. نفيذ ا-سكتشات ا-ولية و إما في عقله الVواعيإما اثناء ت.. الفنان

 واضحة في صرامة و صراحة الوانھا، ..انما واضحة… ھي غامضة… إ- انھا -يمكن تحديد تفاصيلھا
الوان … ألوان أساسية…فأغلب ألوانه واضحة … وغامضة في اسرار رموزھا.. التي تعج با-زدحام

فا-شكال الھندسية في أعماله ھي واضحة توحي … وفق ميزان ھو فقط من وضعه. توازنب موزعة
مرتبه …الحادة  ھذه ا^دوات…ليست ھندسة و- حتى رياضياتھذه ا-شكال … صرامة والحدةبال

متغيرات الحياة بكل عناصرھا المتوازنة  رمت بهوكأنه رمى بھا كما .. وموزعة بطرق مضطربة
تماما تشبة طبيعة الحياة والبيئة التي يعيشھا … ه ا-شكال متداخلة و مجھولةفھذ.. والمختلة

ا ھذا م… فالمتامل ^شكال لوحاته يرى مدى عشوائية الفوضى المنظمة.. حياة مربكة… عبدالرحمن
.. والتي تدعو الى التأمل فھي تعبيرا عما تحملة بيئتة من فوضى داخلية،.. تميزت به أعمال عبدالرحمن

طبيعة من التي استمدھا و مليات تحليل وتفكيك ھذه اللوحات،ض لتحريك ا-دمغة من خVل عوتحر
بل يصرخ  ويحتج بألوانه، فحياة الصخب و … فھو - يھدر طاقاته بالكVم.. حياة الترحال… الحياة

  . والوان لوحاته هعلى اعمال بصمتھاالممتلئة بھذه ا-لوان تركت مشاھد البيئة 
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ينفذھا بأمر من دماغة، بعد ان يقوم بتخطيطھا ...أعمال المعيني ھي من وحي خيالة أغلبنجد ان 
فخطوط لوحاته - نھائية، وكأنما يرسم طبيعه خاصة به، او ربما يرسم ما بداخلة،  وقد تكون خطوطه 
المتسقيمة والمنحرفة ترسم جدران ومحتوى 
دماغه،  فخطوط لوحاته ذات طبيعة متغيرة 

المترتفع المتغير والثابت،  منھا المنخفض،
حتى ان قراءة ھذه الخطوط وطريقة فھمھا 

... متفاوته، فھي الى حد ما مرتبطه بفن الوھم
(Op art)  فالعمق والبروز ا-رتفاع و

ا-نخفاض، المد والجزر التقعر 
تترجمھا جميعھا ذات تاثيرات ...والتحدب

لذلك كان ...البصيرة و من ثم يقرأھا البصر
 ، المشاھد جزءا مھما من أعماله، فھو يحرض

بل ويجبر المشاھد على الوقوف امام اعماله، بل والمكوث لساعات من التأمل والتحليل، فتوزيع ا-لوان 
تعلمه واتقنه، فھو يعرف القوانين، يحفظھا ويتقنھا، وھو ايضا يتجاھلھا، يختلف عما عرفة، في لوحاته 

مألوف او مستھلك، تماما كما  ، فو - يرضى ان يقدم ما ھو"فنانا فريدا ولست مقلدا انا" :-نه كما يقول
-يود تقديم  : "بأنهفكانت أجابته توضح ! ريد تغطية جزء من البيئة؟تلماذا عندما سئل  )ستويكر(أجاب 
احل فمن خVل  لف الس "في العمل الفنيالمستھلك معتاد او ان يقدم ا-سلوب ذات اسلوب  أعما-

كما يرى ان تفاصيل ذلك . انه مختلفا تماما عن غيره من الفنانيين )كريستو(وتطويق ھذه الجزر، يرى 
 ."الفن البيئي تجعل المشاھد اكثر فضو- واندھاشا، وتجعل نظرة المشاھد الى ا-شياء تكون مختلفة تماما

ن أ- ان الھدف والغرض وعبدالرحم )كريستو(فعلى الرغم من اختVف طريقة عرض وادوات كV من 
 .ھذه ا-عمال طبيعةتساؤ-ت حول ما، من أجل تحريض وإثارة المشاھد للالبيئي مشترك في أعمال كVھ

  
  

معرض الفي  2006في أعمال عبدالرحمن التي عرضھا عام 
ا-مارات للفنون التشكيلية، قام بتنفيذ أعماله السنوي لجمعية 

بمثابة صدمة  التجربة كانت ھذهمباشرة على جدار المتحف، 
 الرحمن بأنھا تجربة عظيمة فلم يشعر خVلھاللمشاھد، يصفھا عبد

دائم V قيود، فھو بفلطالما تمنى ان ينطلق بأي نوع من التقييد، 
تحمس للتحدي و يحب المجازفة، ولو- قيود تلك الجدران التي ال

دة لوحة، لكان قد اشبع جدران، اسقف واعمالاطار الى حد ما تشبة 
الفنان ابتدع عندما م 1986المتحف بألوانه،  يذكرني ذلك بعام 

مخططات للعديد من الخطوط وا-شكال ليتم  )لويتصول (
صبغ الحائط بعد تم يحيث طباعتھا مباشرة على جدران الغاليري، 

بقلم  مسبقاھذه الرسومات قام لويت بتخطيط   .نھاية كل معرض
 ، إ- ان خطوط لويت،، تماما كما يفعل عبدالرحمنالرصاص

مباشرة  وضعتأنھا  ھذه الرسوماتفي ميز إنما المتيب من العمودي، ا-فقي و القطري، في تر منظمة
  .فھي تتسم بالVدواميةعلى الحائط، 
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الصعوبات، والتي قد تكون ضريبة الوصول طالما واجه العديد من ذلك الشاب ..  دالرحمن المعينيعب

التشجيع او ا-ھتمام الذي حلم به، فخVل سيرته الفنية، تنقل من المعھد وجماعة الى الھدف، فھو لم يجد 
الفن الخاص وصو- بجمعية التشكيليين، آمV ان يجد البيئة والوسط الفني المناسب، فخVل تعلمة 

.... اساسيات الرسم في المعھد، شعر بعدم الراحة، فھو اتقن أساسيات المنظور الخطي الجوي والنسب
التركيز  يوما يرھا، بل وحفظھا، إ- انه لم يجد نفسه في التقليد و لم يھتم برسم التفاصيل، ولم يحبوغ

 فكسر، يةفبدأ برسم ما في خيالة، فرسم اشخاصا، بطريقته التكعيب والتعقيد، حينھا قرر ان يرسم ما يشاء،
تكرر على  ا- انه تفاجأ، لمبوترية شخصي، والتي -قت آنذاك الترحيب والثناء، إفرسم لوحة النسب، 

أصيب عبدالرحمن بالذھل  حينھاببيكاسو،  آنذاك ، حتى انه لقب)بيكاسو(أعمال يشبه مسامعه، أن  عمله 
ھنا احس عبدالرحمن با-حباط  -أعمال بيكاسو -نه وببساطه لم يرى - )بيكاسو(والخوف، فھو لم يقلد 

دفع  ،!!!بيكاسو سبقة في ھذا ا-ختراعأن  صدمتهفكانت  ،بيكاسوعن كتب عندما بحث في الالعميق، 
ذكرني الى حد ما بالفنان ى ا-نطواء وا-نعزال، فھو في شخصيته وطبيعته ا-نسانية يذلك بعبدالرحمن ال

طموح ف، الذي طالما فضل حياة العزلة في مرسمه الصغير بباريس، )جورج سورا(الفرنسي 
عام كان ذلك في ، ا للفن الجديدمشھد على رسم أول –في وقته  -)سورا(عبدالرحمن يشبه إصرار 

حدسة ومزاجة، من خVل و ا-فكار ا-نطباعية القديمة،  اق النماذجعن نط )سورا( عندما خرج  م1880
، طالما تمنى ان في تكوين وصياغة اللوحة جديدةعن مباديء  بحثع لوحاته التنقيطية، فعبدالرحمن فابتد

  .تراعتكون له فيھا براءة ا-خ
  
  


